عداوة الأشرار للأنبياء الأطهار
(الدوافع، وسبل المواجهة)
بقلم الشيخ الدكتور ماجد الدرويش
(((
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

فإن الصراع بين الحق والباطل قديم قدم وجود الإنسان، ولن ينتهي حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومن جملة هذا الصراع عداوة الأشرار للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ، وفي ذلك يقول الله تعالى:
﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ . وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴾، قال المفسرون: 
أي : كما جعلنا لك -يا محمد -أعداءً يخالفونك، ويعادونك جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا أعداء فلا يزعجَنَّك الأمر ولا تبال به، كما قال تعالى: ﴿ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ [آل عمران: 184]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُواحَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ﴾ [الأنعام: 34]، وقال تعالى: ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [فصلت: 43]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ [وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا  ﴾ [الفرقان: 43]. 
والمعنى: مثل ما جعلنا هؤلاء الكفار  أعداء لك، جَعَلنا لمن قبلك من الأنبياء أعداءً شياطين الإنس والجن، أي: مُتمِّردي الصنفين يُلْقي، في خفية، بعضهم إلى بعض ، أي بعض الصنف الجنِّي إلى بعض الصنف الإنسي ، أو: يوحي شياطين الجن إلى شياطين الإنس، زخرف القول ، أي مُحَسَّنُه ومُزَيَّنَه . وثمرة هذا الجَعْلِ الامتحانُ، فيظهر الصبر على ما مُنُوا به ممن يعاديهم، فيعظم الثواب والأجر. وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتأسٍ بمن تقدمه من الأنبياء، وأنه ليس منفرداً بعداوة من عاصره ، بل هذه سنَّةً مَنْ قبله من الأنبياء.
وهذا ما بشر به ورقةُ بنُ نوفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فجأه الوحي بقوله: إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. 
وقال الحافظ أبو بكر الأصم: لما أرسله الله إلى العالمين، وخصَّه بالمعجزات، حسدوه، وصار الحسد مبيِّناً للعداوة القوية.
وقوله: ﴿ شَيَاطِينَ الإنْسِ وَالْجِنِّ ﴾ بدل من ﴿ عَدُوًّا ﴾ أي: لهم أعداء من شياطين الإنس والجن، ومن هؤلاء وهؤلاء، قبحهم الله ولعنهم. وقوله تعالى: ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ أي: يلقي بعضهم إلى بعض القول المزيَّن المزخرف، وهو المزوَّق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره.

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ أي: وذلك كلُّه بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نَبيّ عدوّ من هؤلاء.

﴿ فَذَرْهُمْ ﴾ أي: فدعهم، ﴿ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ أي: يكذبون، أي: دع أذاهم وتوكل على الله في عداوتهم، فإن الله كافيك وناصرك عليهم. 
 أي: اتركهم على أيّ حالة اتفقت وما يتعمدون كذبه واختلافه ، واذكر ما لربك عليك من العاطفة لتعلم أن الذي سلّطهم على هذا في غاية الرأفة بك والرحمة لك وحسن التربية، كما لا يخفى عليك ، فثق به، واعلم أنّ له في هذا لطيفَ سريرة تَدُقُّ عن الأفكار.
وقوله تعالى: ﴿ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ ﴾ أي: ولتميل إليه -قاله ابن عباس -﴿ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ ﴾ أي: قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. وقال السُّدِّي: قلوب الكافرين،        ﴿ وَلِيَرْضَوْهُ ﴾ أي: يحبُّوه ويريدوه. وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة، كما قال تعالى:﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ . مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ . إِلا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴾ [الصافات: 161 -163]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ . يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴾ [الذاريات: 8، 9]. وقال السُّدِّي، وابن زيد: وليعملوا ما هم عاملون.
فإذا أصغوا إلى القول الذي تميل إليه قلوبهم المشربة بالكفر ظنوا أنهم على شيئ فارتكبوا من الأعمال ما يوجب لهم العذاب في الدنيا والآخرة. 
ولأجل هذه المعاني جاء التوجيه الإلهي بالصبر ، قال تعالى: 
﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾
 قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طَرَائق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين، مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم. ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال، حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح. ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
وقال تعالى:
﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِين ﴾ 
فليس الأذى قاصراً على مجرد التكذيب، وإنما تعداه إلى العداوة والمحاربة.
قال الإمام أبو جعفر الطبري: وهذا تسلية من الله، تعالى ذكره، لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتعزيةٌ له عما ناله من المساءة بتكذيب قومه إيّاه على ما جاءهم به من الحق من عند الله.

يقول تعالى ذكره: إن يكذبك، يا محمد، هؤلاء المشركون من قومك، فيجحدوا نبوّتك، وينكروا آيات الله أنّها من عنده، فلا يحزنك ذلك، واصبر على تكذيبهم إياك وما تلقى منهم من المكروه في ذات الله، حتى يأتي نصر الله، فقد كُذبت رسلٌ من قبلك أرسلتهم إلى أممهم، فنالوهم بمكروه، فصبروا على تكذيب قومهم إيَّاهم، ولم يثنهم ذلك من المُضيّ لأمر الله الذي أمرهم به من دعاء قومهم إليه، حتى حكم الله بينه وبينهم
ولا مُغيِّر لكلمات الله ، و"كلماته" تعالى ذكره: ما أنزل الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من وعده إيَّاه النصر على من خَالفه وضادّه، والظفرَ على مَنْ تولّى عنه وأدبر ﴿ ولقد جاءك من نبإ المرسلين ﴾ ، يقول: ولقد جاءك يا محمد، من خبر من كان قبلك من الرسل، وخبر أممهم، وما صنعتُ بهم  حين جَحَدوا آياتي وتمادَوا في غيهم وضلالهم .
يقول تعالى ذكره: فانتظر أنت أيضًا من النصرة والظفر مثل الذي كان منِّي فيمن كان قبلك من الرسل إذ كذبهم قومهم، واقتد بهم في صبرهم على ما لَقُوا من قومهم. 
الصور المسيئة إلى واضعيها:

وكذلك الشأن اليوم فيما يواجهنا من عداوة وأذية من الحاقدين من شياطين الإنس والجن، وبالأخص فيما يتعلق بالصور المسيئة إلى واضعيها، فهم ما فعلوا ما فعلوه إلا لشعورهم بقوة الإسلام وتقدمه في ميدان الفكر والعقيدة، ولإدراكهم نصاعة صورة حضارته في جنب صورة حضارتهم الشوهاء، مما يؤذن بطمس حضارتهم التي تتصادم مع الفطرة، وقرب حلول حضارة الإسلام التي تلبي حاجيات الروح قبل الجسد،               قال تعالى:  ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ﴾. 
التحذير من ردات الفعل غير المنضبطة:

والواجب في كل هذا أن لا يتصرف المسلمون بردات فعل غير محسوبة، وغير نابعة من دينهم حتى لا تكون هذه التصرفات سببا في تشويه نصاعة صورة الإسلام التي تتجلى  أكثر ما تتجلى في التزام المسلمين أحكام دينهم أخلاقاً وسلوكاً. 
كما أن  الواجب في هذه الحال الصبر والتحمل، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أن هذا الأسلوب في مواجهة العداوة والأذى في مثل هذه الظروف، هو الكفيل بفتح عقول الناس وأفئدتهم لينصتوا إلى نداء الفطرة. وبخاصة أننا علمنا أن الدافع لذلك هو الحسد، أما التسرع في ردات الفعل غير المحسوبة، والتي تعتمد على العواطف أكثر من العقل والشرع، فإنها قد تسبب بتأخير تقدم الإسلام، وبإعطاء الكائدين والماكرين والحاقدين ذرائع لتبرير أفعالهم. ونحن نلمح هذا المعنى من خلال خطاب الله تعالى لنبيِّه صلى الله عليه وسلم بضرورة التزام الصبر والإعراض عما يقوله هؤلاء، والاستمرار في تبليغ دعوة الله تعالى إلى الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، حيث يقول الله تعالى:   
﴿ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآَيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾
قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله: «يقول تعالى ذكره: إن كان عظم عليك، يا محمد، إعراض هؤلاء المشركين عنك، وانصرافهم عن تصديقك فيما جئتهم به من الحق الذي بعثتُك به، فَشَقَّ ذلك عليك، ولم تصبر لمكروه ما ينالك منهم ،﴿ فإن استطعت أن تبتغي نفقًا في الأرض"﴾ ، يقول: فإن استطعت أن تتَّخذ سَرَبا في الأرض مثلَ نَافِقاء اليَرْبُوع.. فتذهب فيه ﴿ أو سُلمًا في السماء"﴾ ، يقول: أو مصعدًا تصعد فيه، كالدَّرَج وما أشبهها، ﴿ فتأتيهم بآية ﴾  منها  يعني بعلامةٍ وبرهان على صحة قولك، غير الذي أتيتك  فافعل.» 
ثم قال الله تعالى له موجهاً ومؤكداً له على ضرورة الصبر في هذه الحال  : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ  ﴾
قال الإمام أبو جعفر الطبري: «يقول تعالى ذكره: إنَّ الذين يكذبونك من هؤلاء الكفار، يا محمد، فيحزنك تكذيبهم إياك، لو أشاء أن أجمعهم على استقامة من الدِّين، وصوابٍ من محجَّة الإسلام، حتى تكون كلمة جميعكم واحدة، وملتكم وملتهم واحدة، لجمعتهم على ذلك، ولم يكن بعيدًا عليَّ، لأنّي القادرُ على ذلك بلطفي، ولكني لم أفعل ذلك لسابق علمي في خلقي، ونافذ قضائي فيهم، من قبل أن أخلقهم وأصوِّر أجسامهم " ﴿ فلا تكونن ﴾ ـ يا محمد ـ ﴿ من الجاهلين ﴾، يقول: فلا تكونن ممن لا يعلم أن الله لو شاء لجَمع على الهدى جميع خلقه بلطفه،  وأنَّ من يكفر به من خلقه إنما يكفر به لسابق علم الله فيه، ونافذ قضائه بأنه كائنٌ من الكافرين به اختيارًا لا اضطرارًا، فإنك إذا علمت صحة ذلك، لم يكبر عليك إعراضُ من أعرض من المشركين عما تدعُوه إليه من الحق، وتكذيبُ من كذَّبك منهم ».
وقال الحافظ ابن كثير: «إن كان شق عليك إعراضهم عنك ﴿ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ ﴾ قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: النَّفقُ: السّرْب، فتذهب فيه ﴿ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ﴾ أو تجعل لك سلَّمًا في السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية أفضل مما آتيتهم به، فافعل».

وكذا قال قتادة، والسُّدِّي، وغيرهما. وقوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: 99]، قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى ﴾ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول». 
وهذا الأسلوب في المواجهة جاء في مواضع متعدِّدة من كتاب الله تعالى، من مثل قول الله تعالى في آخر سورة الحجر:
﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94) إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (95) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (96) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99)﴾
يقول تعالى آمرًا رسوله، صلوات الله وسلامه عليه، بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه  والصَّدع به، وهو مواجهة المشركين به، كما قال ابن عباس: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ أي: أمضه. وفي رواية: افعل ما تؤمر.

وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن في الصلاة.

وقال أبو عبيدة، عن عبد الله بن مسعود: ما زال النبيُّ صلى الله عليه وسلم مستخفيا، حتى نزلت: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ فخرج هو وأصحابه . 
وقوله: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾أي: بلَّغ ما أنزل إليك من ربك، ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله. ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴾ [القلم: 9] ولا تَخَفْهم؛ فإنَّ الله كافيك إيَّاهم، وحافظك منهم، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: 67].
وقوله تعالى:﴿ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ  ﴾.

فهذه الآيات فيها التوجيه إلى ضرورة لزوم العبادة لله تعالى بامتثال شرعه وعدم التصرف بما يخرج عن نطاق الشرع، نفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ﴾ بعد قوله تعالى: ﴿ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ﴾ فإن ضيق الصدر بقولهم يجب أن لا يحجب العقل عن حُسن التصرُّف في هذه المواقف، وهو عين الحكمة،﴿ ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا ﴾. كما نجده في قوله تعالى:      ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ  ﴾.
لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم:

ونحن نلمح في ثنايا محنة الرسوم، وما يصاحبها من إساءات للإسلام والمسلمين في الغرب، نلمح مِنَحاً كثيرة، منها: دخول الكثيرين في دين الله تعالى، والدافع غالباً هو محاولتهم التعرُّف على هذا النبي وعلى الدين الذي أتى به، بسبب ما ينشر ويقال في وسائل الإعلام، وصدق الله تعالى القائل في محنة الإفك التي تعتبر أشد ما واجه المجتمع المسلم الأول من كيد إعلامي: ﴿ لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم ﴾ فمن كان يظن أن التعرض من قبل المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم في عرضه هو خير! نعم لقد كان خيراً لأنه فضح المنافقين، وكذلك هذه المحنة التي تسببت بها هذه الرسوم الهابطة، والتي هي حلقة من سلسلة متصلة الهدف منها التشويش والتشويه، وأنّى لهم ذلك، هذه المحنة ستفضح المنافقين والحاسدين، وستكون، بعون الله تعالى، من أهم الأسباب المباشرة في انتشار الإسلام في العالم وليس في أوروبا فقط. وإن كانت أوروبا اليوم تخشى أن يكون أتباع الإسلام هم الأكثر عدداً في حلول عام 2050 ميلادية، وهو ما عبروا عنه بـ: ( أوروبا الإسلامية سنة 2050 )، وفي ذلك نقول ما قاله الله تعالى في حق فرعون وجنده الذين كانوا يحكمون الأرض في مواجهة القلة المستضعفة التي كانت تحارَبُ في كل الأرض: ﴿ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ﴾.  
***
انظر: بحث « هل في الشر خير؟» للعلامة الكبير الشيخ محمد سعيد الطنطاوي حفظه الله ، في الموقع على الرابط التالي  

http://islamsyria.net/Details.php?QType=1&Id=374 .

انظر: خواطر حول قوله تعالى :[فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ المُشْرِكِينَ] {الحجر:94}  . للأستاذ الفاضل نبيل المقدسي في الموقع على الرابط التالي:

http://islamsyria.net/Details.php?QType=1&Id=383 .
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